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 ةعشر  ةالثاني الموعظة

 اريثَ الإِ 
 

 هدف الموعظة
 . صاديقه وآدابهتشجيع الناس على الإيثار والعطاء من خلال بيان م

 
 محاور الموعظة

 تعريف الإيثار. 1
 من مصاديق الإيثار. 2
 آداب الإيثار. 3
 

 تصدير الموعظة
﴿وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَـفْسِهِ فأَوُْلئَِكَ هُمُ 

 .1الْمُفْلِحُونَ﴾
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 تمهيد
ة، وهو مرتبة راقية من مراتب البذل، ومنزلة عظيمة من سلاميّ ق الإالإيثار من محاسن الأخلا

حيث وصفته الروايات  ،يّةأبرز الفضائل والقيم الإنسان دّ الإيثار أحدَ عَ وي ـُ. منازل العطاء
، 2»انِ سَ حْ الإِ  فُ رَ شْ أَ  ارُ يثَ الإِ «، و1»مِ ارِ كَ ى المَ لَ عْ أَ  ارُ يثَ الإِ «: بأوصاف كريمة من قبيل

 بِ اتِ رَ ى مَ لَ عْ أَ «، و4»ةٍ ادَ يَ سِ  لُّ جَ أَ وَ  ةٍ ادَ بَ عِ  لُ ضَ فْ أَ  ارُ يثَ لإِ ا«، و3»انُ يمَ ى الإِ لَ عْ أَ  ارُ يثَ الإِ «و
 .5»ارُ يثَ الإِ  مِ رَ الكَ 
 

 تعريف الإيثار
فالإيثار مصدر . بمعنى التقديم والاختيار والاختصاص ،ار إيثارً ؤثِ يُ  ن آثرَ الإيثار مِ  :الإيثار لغةً 
 .6الشيء بمعنى تقديم» أثر«من الجذر 

في النفع له والدفع عنه، وهو النهاية في  ،ه على نفسهالإيثار أن يقدّم غيرَ  :االإيثار اصطلاحً 
 .7ةالأخوّ 
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ل عمَ ين، إذ يسُتَ ين متضادَّ بمعنيَ  ،ةسلاميّ جاء استعمال لفظ الإيثار ومشتقّاته في النصوص الإ
-وأسماها، كما في قوله  يّةلقيم الأخلاقدّ بدوره من أعظم اعَ ي ـُالذي  ،بمعنى التقديم الإيجابيّ  تارةً 

﴿وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾: -تعالى
كما يستعمل بمعنى التقديم . 1

نْـيَا : -تعالى-كما يقول ،  السلبيّ  رٌ وَأبَْـقَى﴾* ﴿بَلْ تُـؤْثرُِونَ الحْيََاةَ الدُّ  .2وَالآْخِرَةُ خَيـْ
 ؛نهّ ليس مطلق التقديم هو ما يحقّق الإيثار المطلوب في الآيات والرواياتم أفهَ يُ  ،ومن هنا

. ، بل لا بدّ من أن يكون تقديم الشيء بحقّهيّةذا قيمة أخلاق دّ عَ لأنّ التقديم في غير محلّه لا ي ـُ
يمُ دِ ارِ تَـقْ الإِيثَ  لُ صْ أَ «: قال )عليه السلام( كما ورد في مصباح الشريعة عن الإمام الصادق

ولكن بشرط أن يكون  ،ر أو الغير على النفسفأصل الإيثار هو تقديم الآخَ . 3»ءِ بحَِقِّهِ شَّيْ ال
 .وإلاّ يصبح من الإيثار السلبيّ  ،لا الباطل ،هذا التقديم في طريق الحقّ 

 
 من مصاديق الإيثار

 الإيثار في المال. 1
دَ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ كَيْفَ محَُافَظتَُـهُمْ امْتَحِنُوا شِيعَتـَنَا عِنْ «: )عليه السلام(عن الإمام الصادق 

هَا، وَإِلىَ أَسْرَارنَِا كَيْفَ حِفْظهُُمْ لهَاَ عَنْ عَدُوِّنَا، وَإِلىَ أمَْوَالهِمِْ كَيْفَ مُوَاسَاتُـهُمْ لإِِخْوَ  انِهِمْ عَلَيـْ
 .4»فِيهَا
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هل  ؛خوانهم المحتاجينإتعامل الشيعة مع  كيفيّةة الثالثة في الامتحان تعني  إنّ هذه المادّ 
يشاركونهم ويقاسمونهم أموالهم؟ هل يفتحون قلوبهم وأيديهم للمحتاجين؟ إنّ هذا ما أراده 

 . الإمام بالمواساة في المال
 الإيثار في النفس. 2

. 1ادِ﴾﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَـفْسَهُ ابتِْغاَء مَرْضَاتِ اللهِّ وَالّلهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَ : -تعالى-قال 
لا  ،-تعالى- لا يريد إلاّ ما أراده الله ،تعرض هذه الآية صورة رجلٍ باع نفسه لله سبحانه

وفي الروايات . -تعالى-ولا ابتغاء له إلاّ مرضاة الله  ،ولا اعتزاز له إلاّ بربهّ ،هوى له في نفسه
 )صلّى الله عليه وآله( في شأن مبيته في فراش النبيّ  ،)عليه السلام(ا نزلت في أمير المؤمنين أنهّ 

بٍ بإثمه، معجَ  مقابل صورة أخرى عرضتها آية سابقة عليها لرجلٍ معتزٍّ وذلك  .2ليلة الهجرة
﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُـعْجِبُكَ قَـوْلهُُ فيِ الحْيََاةِ الدُّنْـيَا : رٍ للنفاقضمِ رٍ بالإصلاح، مُ بنفسه، متظاهِ 

وَإِذَا تَـوَلىَّ سَعَى فيِ الأَْرْضِ ليِـُفْسِدَ فِيهَا * وَهُوَ ألََدُّ الخِْصَامِ  وَيشُْهِدُ الّلهَ عَلَى مَا فيِ قَـلْبِهِ 
وَإِذَا قِيلَ لهَُ اتَّقِ اللهََّ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِْثمِْ * وَيُـهْلِكَ الحْرَْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهَُّ لاَ يحُِبُّ الْفَسَادَ 

م في إصلاح سهِ الإيثار يُ  ر من المقابلة كيف أنّ ظهَ ويَ . 3مِهَادُ﴾فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلبَئِْسَ الْ 
م في سهِ الاستئثار والطمع يُ  وينبع من تقديم رضا الله على رضا النفس، وكيف أنّ  ،المجتمع

  .ة الهوى وحبّ النفسنبع من عزّ إفساد المجتمع، ويَ 
 الإيثار في الدعاء. 3
عليه (عن الإمام الحسن  يَ وِ في المقام، ما رُ  )معليهم السلا(ا ورد من أدب أهل البيت وممّ 
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لَةَ جمُعَُتِهَا، فَـلَمْ ) عليها السلام(رأَيَْتُ أمُِّي فاَطِمَةَ «: من قوله )السلام قاَمَتْ فيِ محِْرَابِهاَ ليَـْ
عْتُـهَا تَدْعُو للِْمُؤْمِنِ  ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تَـزَلْ راَكِعَةً سَاجِدَةً، حَتىَّ اتَّضَحَ عَمُودُ الصُّبْحِ، وَسمَِ

يهِمْ وَتكُْثِرُ الدُّعَاءَ لهَمُْ، وَلاَ تَدْعُو لنِـَفْسِهَا بِشَيْ  يَا أمَُّاهْ، لمَِ لاَ تَدْعِينَ : ءٍ، فَـقُلْتُ لهَاَ وَتُسَمِّ
 .1»يَا بُـنيََّ، الجْاَرَ ثمَُّ الدَّارَ : لنِـَفْسِكِ كَمَا تَدْعِينَ لغَِيرْكِِ؟ فَـقَالَتْ 

 
 آداب الإيثار
 :يؤجر عليه الإنسان، منهاالذي  لا بدّ من مراعاتها لتحقيق نصاب الإيثارللإيثار آدابٌ 

 الإخلاص. 1
غير إلهيّ، يكون في الواقع   لكن بدافعٍ  ،هو بحاجة إليه اآخر شيئً  إنساناً  فلو وهب الإنسانُ 

نفسيّ، م ذلك الشيء إلى نفسه، إذ هو في حقيقة الأمر قد استجاب إلى دافعه الدَّ كمن قَ 
 ت به إلى هذه الممارسة، وهي الحافز الكامن وراءه، وليس رضا الله عزّ دفعَ التي تهُ هي وأناني ـّ
 .وجلّ 

 تقديم الأقرباء. 2
: -تعالى-عامّ، كما قال   الأرحام والأقرباء بشكلٍ وليِ أُ  تقديمُ  ،من الآداب الاُخرى للإيثار

 . 2ضٍ فيِ كِتَابِ اللهَِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ﴾﴿وَأوُْلوُ الأْرَْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلىَ ببِـَعْ 
 تقديم أهل الإيمان. 3

افِ، صَ اسِ بِالإِنْ سائرَِ النَّ  عامِلْ « :)عليه السلام( وهو ما يمكن فهمه من قول الإمام عليّ 
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 1.»ارِ يثَ ينَ بِالإِْ مُؤمِنِ امِلِ الْ عَ وَ 
 جتقديم الأحوَ . 4

 يّةللآخرين على حساب التضحية بالاحتياجات الأساس يةّالثانو إنّ تأمين الاحتياجات 
عليه (جاء عن الإمام عليّ  ،من هنا. ميَ داد القِ ولا يندرج في عِ  ،ادّ حقًّ عَ لا ي ـُ ،ؤثرِ نفسهللمُ 

 2.»كَ هِ مِنْ وَجُ إليَْ حْ ا هُوَ أَ هِ بمَِ تأَثرِ عَلَيْ لا تَسْ «: )السلام
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